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كيفية  على  بناءً  الفتاوى  صحة  في  والجماعة  السنّة  أهل  من  المسلمون  يضعها  التي  الثقة  الموضوع: 
نقلها.

الأهمية: تبحث هذه الدراسة الاستطلعية في الثقة التي يضعها المسلمون من أهل السنة والجماعة 
في صحة الفتاوى المعاصرة عب مختلف صور التلقّي والنقل. وتوصي بأن تغيّر الصحف وغيُرها من 

الناقلين للفتاوى تركيزها على أنواع الفتاوى التي تختارها للنشر. 

المسلمون  يتلقاها  التي  الفتاوى  بصحة  الثقة  لقياس  استطلعي  مسح  أُجري  التنفيذيّ:  الملخّص 
الشائعة  الاتصال  قنوات  تتضمّن  التي  المعلومات  نقل  صور  مختلف  عب  والجماعة  السنة  أهل  من 
مواقع  أو  الإلكترونية  المواقع  أو  الصحف  أو  الإذاعة  أو  التلفاز  عب  أو  الشخصي  )التواصل 
ناقلً  الفتوى )المفتي( أو وسيطًا غير مفتٍ  التواصل الاجتماعي(، حيث يكون المرسل هو مَصْدَر 
صورٍ  وفق  الثقة  لتصنيف  القياسات  هذه  استُخدِمت  ثم  ن(.  مُدوِّ أو  صحفي  أو  )كزميل  للفتوى 
مة في هذا الاستطلع. وقد أظهر الترتيب دائمًا أنّ الثقة أعلى حين يكون ناقل الفتوى هو المفتي  مقدَّ
نفسه بدون وسيط. وأظهرت أيضًا أنّ الثقة تكون في المستوى الأعلى حين تأتي الفتوى من المفتي 
النتائج  وتشير  الصحف.  تنقلها  حين  الأدنى  المستوى  في  وتكون  المستفتي،  الشخص  إلى  مباشرة 
الفتاوى، وذلك ربما  التي تنقل  إلى أن المستفتين لديهم ثقة ضعيفة بالصحف والمواقع الإلكترونية 
بسبب أنواع الفتوى التي تلقوها في الماضي. ولذلك فإنّه يوصى بأن تعالجِ الصحف هذا الفقدان 

للثقة بتغيير تركيزها على أنواع الفتاوى التي تختارها للنشر.

يتعيّن على المسلمين معرفة الحكم الشرعي لفعلٍ ما قبل الشروع فيه. فهم في الغالب يعرفون الأحكام 
المتعلقة بمواقف أساسية مألوفة أكثر من غيرها تقع في حياتهم اليومية، ولكنهم فيما لم يألفوه من أفعال 
ق بالأحوال الشخصية يستشيرون عادةً أهل الاختصاص )المفتين(  أو أخطاء أو مسائل أكثر تعقيدًا تتعلَّ
لأخذ النصيحة الشرعية والأخلقية )الفتوى(. ولئن كان بوسع أهل الفتوى أن يعملوا بصفة مستقلة، 
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فإنّ كثيًرا من الدول التي فيها أعداد كبيرة من المسلمين لديها جهات رسمية، من أشخاص ومؤسسات، 
مسؤولة عن مساعدة المجتمع المسلم بتقديم التوجيه الشرعي أو الفتوى.

وبتعبير أدق، الفتوى هي حكم شرعي غير ملزِم يَصْدُرُ عن مفتٍ تمرّس في تطبيق الفقه على قضايا معينة 
ثم أخذ الإجازة من مفتين آخرين لممارسة الإفتاء. )نظام الإجازة هذا مشابه لنظام مَنْحِ درجة الدكتوراة 
حيث  ومن  معينة.(  شروطًا  استوفوا  لمرشحين  يمنحوها  أن  العلمية  الدرجة  هذه  لحملة  يمكن  حيث 
التعريف تعدّ فتوى المفتي شرعيةً يجوز اتّباعها ويستدعيها عادةً سؤالٌ يتعلّق بمشكلة معيّنة، يطرح هذا 

السؤالَ شخصٌ يُعرف بالمستفتي.

كان المفتون في الماضي هم المبلغين للفتاوى في الأساس إذ كانوا ينقلون فتواهم عب قناتين متاحتين في 
ا أو يرسل نائبًا  ذلك الوقت: إما مشافهة وإما كتابة. وكان بوسع المستفتي أن يذهب إلى المفتي شخصيًّ
عنه ممن يثق بهم. ووفق ما ورد في الكتب التي تناولت موضوع آداب المفتي والمستفتي والفتوى، فإنّه 
يجوز للمستفتي أن يعوّل على جواب المفتي المكتوب إذا أخبه شخص موثوق أنّ المفتي قد كتبه أو إذا 
كان المستفتي يعرف خط يد المفتي ولم يكن عنده شك من أنّ الجواب مكتوب بخط يده )الشهرزوري، 
الإعلم  وسائل  من  كاملة  سلسلة  عب  به  يفتون  ما  الفتوى  أهل  ينشر  واليوم   .)١6٨ ص.   ،١٩٨6
مواقع  لديه  منهم  وكثير  والمجلت؛  الصحف  في  ويكتبون  والإذاعة  التلفاز  على  يظهرون  المعاصرة: 

إلكترونية ومدوّنات ويشاركون في صفحات التواصل الاجتماعي.

ولكنهم  بالمعنى(  أو  )باللفظ  الفتاوى  ينقلون  أشخاصٌ  أيضًا  الأيام  هذه  الفتوى  ينشرون  الذين  ومن 
والمحطات  للصحف  يعملون  ومراسلون  صحفيون  الشائعة  الأمثلة  ومن  أصدرها.  مَن  هم  ليسوا 
مدوّنات  وأصحاب  وناشطون  فكر،  ومراكز  أكاديمية  مؤسسات  في  وباحثون  والإذاعية،  التلفازية 

وأشخاص من عامة الناس.

الحكم  يضمن  فيما  للمرء  صحيحًا  توجيهًا  تمنح  لأنّها  والمستفتي  المفتي  عند  وقيمة  قدر  ذات  والفتوى 
على أعماله في هذه الدنيا بأنّها ترضي الله تعالى في الآخرة؛ ولذلك فإن صحة الفتوى ذات أهمية قصوى. 
وليست الفتوى بما تمنحه من توجيه وإرشاد ذات قيمة بالضرورة عند ناشريها الجدد والفئة المستهدفة 
لها اليوم ولا تهمّهم بالضرورة صحة الفتاوى التي ينقلونها وينشرونها، فهي بالنسبة إلى كثير منهم مادة 

لملء مساحة عمود في صحيفة في يوم غير مزدحم بالأعمال أو وسيلة لجذب الانتباه أو الإقناع.

وكيف  المختلفة؟  الإعلمية  الوسائل  هذه  عب  فتاوى  من  يتلقونه  ما  صحة  إلى  المسلمون  ينظر  فكيف 
ينظرون إلى صحة الفتوى حين يكون مصدرها المفتي الذي صدرت عنه أو الوسيط غير المفتي الذي 

ينقلها؟
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علقة  الأصل  عن  بالبعد  الدقة  علقة  بأنّ  القاضية  البديهية  المعرفة  مع  الحديث  مصطلح  علم  يتفق 
عكسية، فكلما زاد عدد الوسائط قلَّت الدقة، وإذا قلَّت الدقة فل بد أن تقلّ ثقة المتلقي بما يُنقَل إليه من 
معلومات. وقد كتب الإمام الحافظ ابن حجر عن هذا في كتابه »نزهة النظر« )العسقلني والقاري، بل 

تاريخ، ص. 6١٩(:

هُ ما مِن راوٍ  ةِ الخطأِ، لأنَّ ةِ وقلَّ وإنَِّما كانَ العلوُّ مَرغوبًا فيهِ، لكونهِ أَقربَ إلِى الصحَّ
ندُ  السَّ وطالَ  الوسائطُ  كَثُرتِ  ما  فكلَّ عليهِ؛  جائزٌ  والخطأُ  إلِاَّ  الِإسنادِ  رجالِ  مِن 

تْ، قلَّت. ما قلَّ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويزِ، وكلَّ

بالمشافهة مع الاجتماع بمصدرها مرتبةً أعلى في الصحّة من  المرويّة  أيضًا تُعطى الأخبار  الفن  وفي هذا 
بالمناولة  الذي لم يؤخذ  المكتوب  بالوِجادة(. وفي حالات الخب  يُعرف  )ما  التي توجد مكتوبة  الأخبار 
مباشرة من كاتبه، لا يسمح بروايته ما لم يقترن بالإذن بالرواية ويُعرَف خطُّ يدِ مَصْدَرِ الخب. )العسقلني 

والقاري، بل تاريخ، ص. 66١-6٨4، ص. 7٨5-7٨4(.

نقصان  إلى  ذلك  يؤدي  أن  من  مناص  فل  المفتي،  أي  مصدرها،  عن  البعد  زاد  إذا  الفتوى،  حالة  وفي 
الثقة في صحة الفتوى المنقولة. فالوسيلة الإعلمية وغيرها ممن ينقل الفتوى وسائطُ بين مصدر الفتوى 
)المفتي( ومتلقيها الأخير؛ بالإضافة إلى أنَّ هذا يَفتَرِضُ أن يكون نقل الفتوى باللفظ لا باقتباس جزئي 
أو بالمعنى، وهو ما يُشتَرط فيه نصيب معيّن من العلم باللغة والفقه لضمان إبقاء الدلالة والمعاني الفقهية 

المهمّة كلّها )العسقلني والقاري، بل تاريخ، ص. 4٩4-5٠٢(.

ا( من المفتي الذي أصدرها ينبغي أن  يَ حكم شرعي أو فتوى مباشرةً )شخصيًّ وبناءً على ذلك، فإنّ تَلَقِّ
يُعدَّ أدق وأصحّ )ومن ثمّ يغرس الثقة فيها بكونها صحيحةً( أكثر من تلقّي حكمٍ شرعي أو فتوى عن 

طريق وسيط غير مفتٍ كصحفي أو مدوّن.

وكل ما مرّ ذكره يثير عدّة أسئلة، منها: هل المسلمون المتلقون للفتوى لديهم الثقة ذاتها في صحة فتوى 
تصل إليهم عب وسيط غير مفتٍ كالتي تأتيهم من المفتي مباشرة؟ وهل لديهم الثقة ذاتها في صحة فتوى 

تُنقل إليهم عب قنوات اتصال مختلفة؟

استطلعي  به مستجيبون لمسح  أفاد  ما  إلى  بالنظر  الأسئلة  أولية عن هذه  إجابات  الدراسة  تقدّم هذه 
بشأن الثقة التي يضعونها في الفتاوى المنقولة عن المفتي أو عن طريق وسيط غير مفتٍ عب نطاق قنوات 

اتصال شائعة.
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وتساعد نتائج هذه الدراسة المفتين ومن ينشر الفتاوى في تحديد أيٍّ من قنوات الاتصال ينتج عنها الحد 
الأقصى من الصحّة لدى الجمهور المعني المتلقي للفتوى؛ وتساعد أيضًا في تحديد أيّ من تلك القنوات 

يعدّ ذا حدٍّ متدنٍّ من المصداقية لاتّخاذ قرار بتركها أو السعي لزيادة استشعار مصداقيتها.

وتتيح هذه الإجابات أيضًا معلومات عن المرجعية الشرعية؛ فمثلً إذا كان المسلمون لديهم ثقة عالية 
تأتيهم عب وسائط،  التي  الفتاوى  ثقتهم ضعيفة بصحة  بينما  المفتي،  ونها من  يتلقَّ التي  الفتاوى  بصحة 
تقديم  لمحاولات  وا  يتصدَّ أن  إعلم(  وسائل  )ومراقبي  المسلمين  من  عامة  شؤون  مجموعات  فبوسع 
ت في وسائل إعلمِ دولةٍ غالبيةُ  »فتاوى« مُخزية ومثيرة على أنّها فتاوى تمثل الاتجاه السائد فقط لأنها نُشِرَ

سكانها مسلمون.

انهج ايقصرخل

ا لقياس ما أفاد به مستجيبون من الثقة التي يجدونها في صحة  استَخدمَت هذه الدراسة مسحًا استطلعيًّ
اتصال  قنوات  نطاق  عب  مفتٍ،  غير  وسيطًا  أو  بها  أفتى  الذي  المفتي  مَصْدرُها  يكون  حين  ما  فتوى 
ص لغرض هذه الدراسة إذ لم تكن قد أجريت حينئذ دراسة مماثلة؛  مَ استطلع مخصَّ شائعة. وقد صُمِّ
وقد شمل الاستطلع أسئلة مرتبطة بثقة المستفتي من حيث تلقي الفتوى بصور متنوعة، وعدة أسئلة 
تتعلّق بخصائص المستجيبين الإحصائية. وقد أجيب عن معظم الأسئلة باستخدام فقرة لايكرت ذات 
المراتب الخمس المتضمّنة للمستويات الآتية: غير موافق بشدّة، غير موافق، لا موافق ولا غير موافق، 
موافق، موافق بشدّة. واستُخدِمَت هذه القيم لتصنيف الثقة المصاحبة لتلقي الفتاوى في كلّ صورة من 
القيم  إلى  بالنسبة  الحال  كان  كما  التصنيف  في  لتساعد  الموافقة  بعدم  المتعلقة  القيم  جُمِعَت  وقد  الصور؛ 

المتعلّقة بالموافقة.

استطلعي  ثم أجري مسح  الإنترنت،  )convenience sample( من  جُلِبَت عينة مريحة جاهزة  وقد 
من  الوسيلتين  هاتين  إنّ  إذ  و»فيسبوك«،  »تويتر«  عب  أيضًا  عنه  وأعلن  والعربية،  الإنكليزية  باللغتين 
وجرى  العالم.  أرجاء  في  المسلمين  بين  الانتشار  واسع  بحضور  تحظيان  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
 ١١6٢ الإجابات  من  واستقرّ  بقي  وقد   .٢٠١٣  ،6/٨-5/١5 بين  الواقعة  المدة  خلل  الاستطلع 
من  بأنهم  المعرّفين لأنفسهم  المستجيبين  واعتبار  الخاطئة،  الإجابات  من  البيّن  بعد شطب  كاملة  إجابة 
الصحة  وترتيب  لمقارنة  وصفية  إحصاءات  واستُخدِمت  عداهم.  ما  وتنحية  والجماعة،  السنّة  أهل 

المصاحبة لمختلف صورِ تلقي الفتاوى.
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النتصئج

الطمف الإجمصلي لؤملتجمبين

خرج نموذج المسح الاستطلعي باللغتين العربية والإنكليزية حيث أُعطِي المستجيبون خيار استخدام 
إحداهما؛ فبلغت الإجابات العربية 77٩ )67%(، والإنكليزية ٣٨٣ )٣٣%(.

وبلغ عدد المستجيبين الذكور ٨١٢ )6٩.٩%(، والمستجيبات الإناث ٣46 )٢٩.٨%(، بينما اختار 4 
مستجيبين ألّا يبيّنوا جنسهم.

وقد انتمى المستجيبون إلى فئات عمرية مختلفة: ٣٣ أقل من ١٨ سنة )٢.٩%(، و٣٢٢ بين ١٨ و٢4 
سنة )٢٨.4%(، و٢5٢ بين ٢5 و٢٩ سنة )٢٢.٢%(، و٢٢٩ بين ٣٠ و٣4 سنة )٢٠.٢%(، و١٣٣ 

بين ٣5 و٣٩ سنة )١١.7%(، و١64 فوق الأربعين سنة )١4.5%(.

الإجابات من  أتت ٨7٩ )75.6%( من  إقامة، حيث  دولة  الاستطلع من 5٠  إجابات  وقد جاءت 
السعودية، و١٣5 )١١.6%( من  إجابة )٢7.6%( من مصر، و١46 )١٢.6%( من  7 دول: ٣٢١ 
و66  كندا،  من   )%5.٨( و67  بريطانيا،  من  ومثلها  اليمن،  من   )%6.٢( و7٢  المتحدة،  الولايات 

)5.7%( من الإمارات العربية المتحدة.

تصنمف قنوات نشر الفتوى ان اُصدِريهص ونصقؤمهص

شمل المسح الاستطلعي أسئلة تتعلّق بقنوات توصيل الفتوى وإذا ما كان المصدَرُ الناقل للفتوى مفتيًا 
أو وسيطًا غير مفتٍ.

»أثق  الفتوى نموذجٌ مشترك هو:  المفتي هو مصدر إيصال  المتعلّقةَ بصورٍ يكون فيها  تَبعِ الأسئلةَ  وقد 
ا  الفتوى تضم: شخصيًّ لنشر  بقنوات مختلفة  أُتبعِ  ثم  أتلقّاها...«  الأخذ بها حين  فتوى وجواز  بصحة 
)كاستشارة بجلسة خاصة أو بمكالمة هاتفية( أو عب الإذاعة أو عب التلفاز أو في صحيفة أو من موقع 
مؤسسة  أو  بالمفتي  مرتبط  يوتيوب(  تويتر،  )فيسبوك،  اجتماعي  تواصل  حساب  أو  رسمي  إلكتروني 

الإفتاء.
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وكذلك تَبعِ الأسئلةَ المتعلّقةَ بصورٍ يكون فيها وسيط غير مفتٍ هو مصدر إيصال الفتوى نموذجٌ مماثل: 
»أثق بصحة فتوى وجواز الأخذ بها حين أتلقّاها...« ثم أُتبعِ بقنوات مختلفة لنشر الفتوى تضم: شخص 
أعرفه )فرد من العائلة أو صديق أو زميل( أو خب عب الإذاعة أو خب عب التلفاز أو في صحيفة أو من 
موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي )فيسبوك، تويتر، يوتيوب( غير مرتبط بالمفتي أو مؤسسة 

الإفتاء. 

وبجَِمع نتائج كلِّ الأسئلة التي كان جوابها »موافق« أو »موافق بشدّة« ظهر كيف يصنّف المستجيبون، 
الذين هم أنفسهم مستفتون، مختلفَ متغيّراتِ قنواتِ نشر الفتوى حين يكون مَصْدرُها المفتي أو شخصًا 
ناقلً للفتوى غيَر مفتٍ. وقد أفضى التحليل إلى التصنيف الآتي )بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل، انظر 

الجدول ١(:

ا )٨٩%( المفتي ينقل الفتوى شخصيًّ  •

المفتي عب موقع إلكتروني رسمي أو حساب تواصل اجتماعي )7.%5٩(  •

المفتي عب التلفاز )%55(  •

المفتي عب الإذاعة )4.%5٠(  •

المفتي عب الصحف )٢5%(  •

ا )٢٣.٩%( وسيط غير مفتٍ ناقل للفتوى شخصيًّ  •

غير مفتٍ عب التلفاز )6.١٣%(  •

غير مفتٍ عب الإذاعة )١١%(  •

غير مفتٍ عب موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي غير مرتبط بالمفتي )٩.٩%(  •

غير مفتٍ في صحيفة )٢.%7(  •

الجدول 1. ترتيب الثقة على أساس المصدر وقناة النشر

%اوافقالصورة

ا ١٠4٠٨٩.5المفتي ينقل فتوى شخصيًّ

6٩45٩.7المفتي ينقل فتوى عب موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي

6٣٩55.٠المفتي ينقل فتوى عب التلفاز
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5٨65٠.4المفتي ينقل فتوى عب الإذاعة 

٢٩١٢5.٠المفتي ينقل فتوى في صحيفة

ا )صديق، زميل، من العائلة( ٢7٨٢٣.٩وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى شخصيًّ

١5٨١٣.6وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب التلفاز

١٢٨١١.٠وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب الإذاعة

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي غير 
١١6٩.٩مرتبط بالمفتي

٨47.٢وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب صحيفة

تَب المتجاورة إذا كان بينها  واستُخدِم أيضًا تحليل مربع كاي)١( لاختبار القيم المعطاة في كل زوج من الرُّ
تَب المتجاورة متساوية )tie(. وفيما عدا ثلث حالات  فارقٌ له دلالة إحصائية، أو إذا كان ينبغي عدُّ الرُّ
 ٠.٠5  <  p  ،)١١6٢  =  N  ،١(  x2 إحصائية،  دلالة  ذات  كانت  المتجاورة  تَب  الرُّ أنّ  التحليل  أظهر 
 ،١( x2 )انظر الجدول ٢(. وإنّ غياب الدلالة الإحصائية بين »المفتي في صحيفة« و»شخص أعرفه«، 
N = ١١6٢( = ٠.٣٩، p = ٠.5٣، يشير إلى عدم وجود علقة ذات دلالة إحصائية بما يدل على أنّهما 
 = N ،١( x2 ،»متساويان. كما أنّ عدم وجود دلالة إحصائية بين »ينقل عب التلفاز« و»ينقل عب الإذاعة
 = N ،١( x2 ،»٠.٠6، وبين »ينقل عب الإذاعة« و»ينقل عب موقع إلكتروني = p ،٣.5٩ = )١١6٢

١١6٢( = 66.٠، p = ٠.4٢، يشير أيضًا إلى تساوي كلّ زوج متجاور.

ط، يتيح لنا تحليل مربع كاي )Chi-square analysis( قياسَ العلقة بين متغيّرات، ثم تحديدَ  بتعبير مبسَّ  .١
هذه العلقة إن كانت ذاتَ دلالة كافية لرفض فرضية أنّ المتغيّرات لا ارتباط بينها، ومن ثمّ قَبول الفرضية 
التباينات بين ما نتوقع ملحظته إذا كانت  البديلة بأنّ المتغيّرات ذات ارتباط بينها؛ ويكون ذلك بقياس 
ا، وكيف أنه من المحتمل تفسير هذا التباين بالصدفة. ومن الممارسة  المتغيّرات غير مرتبطة وما نلحظه فعليًّ
العملية الشائعة قَبولُ أن تكونَ علقةٌ ما ذاتَ دلالة حين يكون احتمال إمكانية تفسير التباين بالصدفة أقلَّ 

من أو يساوي 5% )تُكتَب: »p < ٠.٠5«(. وهذه الدراسة تمثّل تحليل مربع كاي بالصيغة الآتية:
.٠.5٣ = p ،١١( = ٠.٣٩6٢ = N ،١( χ²

العيّنة، والرقم  N إلى حجم  الحرية، ويشير  إلى درجات  الافتتاحي  القوس  بعد  الرقم الأول  حيث يشير 
يمكن  حيث   )p-value( الاحتمال  قيمة  على   p ويدل  العلقة،  قياس  على  يدل  الثاني  القوس  بعد  الذي 
p-values الأقل تدل على العلقات الأقوى(. وعند تفسير هذه  تفسير العلقة بالصدفة )قيم الاحتمال 

النتائج لهذه الدراسة يُفهَم من p أقل من أو تساوي ٠.٠5 أنّها علقة ذات دلالة إحصائية.
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تَب الجدول 2. تحليل مربع كاي للرُّ

Ndtx2p-valueالصورة بالصورة أ

ا المفتي ينقل عب موقع إلكتروني أو المفتي ينقل شخصيًّ
حساب تواصل اجتماعي

١١6٢١٢٢.٢7٣٠

المفتي ينقل عب موقع إلكتروني 
رسمي أو حساب تواصل 

اجتماعي

٠٢ .١١6٢١5.١٣٠المفتي ينقل عب التلفاز

١١6٢١4.٨5٠.٠٣المفتي ينقل عب الإذاعةالمفتي ينقل عب التلفاز

١١6٢١١5٩.٣7٠المفتي ينقل عب صحيفةالمفتي ينقل عب الإذاعة

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى المفتي ينقل عب صحيفة
شخصيًّا

١١6٢١٠.٣٩٠.5٣

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى 
شخصيًّا

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
التلفاز

١١6٢١4٠.66٠

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
التلفاز

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
الإذاعة

١١6٢١٣.5٩٠.٠6

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
الإذاعة

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
موقع إلكتروني أو حساب تواصل 

اجتماعي غير مرتبط بالمفتي

١١6٢١٠.66٠.4٢

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى 
عب موقع إلكتروني أو حساب 

تواصل اجتماعي غير مرتبط 
بالمفتي

وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى عب 
صحيفة

١١6٢١5.4٨٠.٠٢

 p  ،7.٩٠  =  )١١6٢  =  N  ،٢(  x2 ا،  ثلثيًّ تساويًا  ليس  هذا  أنّ  إلى  إضافي  كاي  مربع  تحليل  ويشير 
موقع  عب  الفتوى  و»نقل  التلفاز«  عب  الفتوى  »نقل  أنّ  يُظهِر  اختبار  أيضًا  يؤيده  ما  وهو   .٠.٠٢  =
الفتوى عب  »نقلُ  كانَ  ولَماّ   .٠.٠١ = p  ،7.١١( = ٣٠6٢ = N  ،١(  x2 متساويين،  إلكتروني« غير 
مُوازَنَتهِما  حالَ  صاحبه  مع  متساويًا  القسيمين  هذين  أحدُ  يكن  ولم  قسيميه،  مع  متساويًا  الإذاعة« 

، أُعطيَ نقلُ الفتوى عبَ الإذاعَةِ رُتبةً بين رُتْبَتَي ذينكَِ القسيمين )انظر الجدول ٣(. يْنِ مستقلَّ
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الجدول 3. تحليل مربع كاي لرُتَبٍ كانت متساوية

Ndtx2p-valueالصورة جالصورة بالصورة أ

وسيط غير مفتٍ 
ينقل فتوى عب 

التلفاز

وسيط غير مفتٍ ينقل 
فتوى عب الإذاعة

وسيط غير مفتٍ ينقل 
فتوى عب موقع إلكتروني 

أو حساب تواصل 
اجتماعي غير مرتبط بالمفتي

١١6٢٢7.٩٠٠.٠٢

وسيط غير مفتٍ 
ينقل فتوى عب 

التلفاز

وسيط غير مفتٍ 
ينقل فتوى عب موقع 
إلكتروني أو حساب 

تواصل اجتماعي غير 
مرتبط بالمفتي

١١6٢١7.٣٠٠.٠١

انصقشل

يشير تحليل الاستطلع إلى أنّ الثقة التي لدى المستجيبين بصحة فتوى اعتمادًا على مَصْدرها وقناة نشرها 
يمكن تصنيفها بالترتيب الآتي:

ا. ١ المفتي ينقل الفتوى شخصيًّ

المفتي عب موقع إلكتروني رسمي أو حساب تواصل اجتماعي. ٢

المفتي عب التلفاز. ٣

المفتي عب الإذاعة. 4

المفتي عب صحيفة )متعادلًا مع ما يلي:(. 5
ا وسيط غير مفتٍ ينقل فتوى شخصيًّ

غير مفتٍ عب التلفاز. 6

غير مفتٍ عب الإذاعة. 7

غير مفتٍ عب موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي غير مرتبط بالمفتي. ٨

غير مفتٍ عب صحيفة. ٩
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مَصْدر  يكون  حين  أكبُ  المستفتين  ثقة  بأنّ  تفيد  بديهية  تقديرات  مع  الترتيب  هذا  يتفق  عامّة،  بصورة 
الفتوى التي يتلقونها هو المفتي مما لو كان مصدرها وسيطًا غير مفتٍ.

ويتفق أيضًا مع تقديرات بديهية تفيد بأنّ الثقة مرتبطة بما تعطيه قناة نقل الفتوى من إشارات، إذ يُرى 
هذا في الترتيب الثابت على هذا النحو: الشخص، ثم التلفاز، ثم الإذاعة وأخيًرا الصحيفة. بيد أنّه لا 
يُبَينِّ لماذا يكون تصنيف الموقع الإلكتروني الرسمي وحساب التواصل الاجتماعي في ثاني أعلى الترتيب 
بالنسبة إلى مُصْدر الفتوى وفي ثاني أدنى الترتيب بالنسبة لناقل الفتوى غير المفتي؛ ولا يُبَينِّ لماذا يؤدّي 

نقل المفتي للفتوى عب الصحف إلى ثقة ضعيفة بصحة الفتوى.

ستكون المؤسسات التي تنشر الفتاوى أو أي محتوى ديني آخر مهتمة في كيفية زيادة الثقة بصحة فتوى 
أن  إلى  النتائج في الجدول 4  أو مذيع. وتشير  تلقيها عب وسيط كمراسل  ى من مفتٍ مقابل  تُتَلقَّ حين 
الأمر  وليس  فتوى،  ناقل  مكان  في  مفتٍ  اعتماد  من  ستستفيد  والإذاعة  والتلفاز  الإلكترونية  المواقع 

كذلك بالنسبة للصحف التي تطرح حالة غريبة.

الجدول 4. مقارنة الفجوات في الثقة حين يستخدم المفتي أو الوسيط كلًّ من قنوات النشر

ويمط افتٍالصورة
الفجوة %الفجوةغير افتٍ

ا ١٠4٠٢7٨76٢65.6نقل الفتوى شخصيًّ

6٩٣١١65774٩.7عب الموقع الإلكتروني

6٣٩١5٨4٨١4١.4عب التلفاز

5٨6١٢٨45٨٣٩.4عب الإذاعة

٢٩١٨4٢٠7١7.٨عب صحيفة

يدلّ التحليل الذي أُجرِي في الفقرة السابقة على أنّه من بين جميع قنوات الاتصال والنشر كان المستفتون 
أقلَّ ثقة بصحة الفتوى حين تكون وسيلة النشر هي الصحيفة، سواء كان ناقل الفتوى المفتي أم وسيطًا 
غير مفتٍ. فحين تُستخدَم الصحيفة لنشر الفتوى فإن الفجوة بين المفتين والوسطاء غير المفتين تكون 
تنشرها  التي  الفتاوى  بأنّ  واثقين  قرّاؤها  يكون  أن  الصحف  أرادت  ما  وإذا  فقط.   %١7.٨ بنسبة 
حف  صحيحة، فالأمر يتطلّب أكثر من استخدام المفتين باعتبارهم كاتبين في صحفهم. فالمفتون والصُّ
على حدٍّ سواء في حاجة إلى التأكّد من أنّ ثقة المستفتي بفتوى المفتي المنشورة في الصحف أعلى من ثقته 
ثقة  يجعل  الذي  السبب  لتحديد  إضافي  بحث  إجراء  ويلزم  ا.  شخصيًّ مفتٍ  غير  وسيط  نقلها  بفتوى 

المستفتين ضئيلة بصحة الفتاوى التي تنقلها الصحف.
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وإنّ إلقاء نظرة على الصحف ذات النموذج الربحي وما يتّبعها في نموذجها من مواقع إلكترونية كثيرة 
قد يلقي الضوء على السبب الذي يجعل الفتاوى الشرعية الصحيحة التي تنشرها تولّد ثقة ضئيلة عند 
المستفتين. فعن طريق الإعلنات تجني صحف ومواقع إلكترونية عوائد مالية. ويعني ذلك أنّها في حالة 
الفتاوى الشرعية ستميل إلى اختيار ما كان منها يجذب الإعلنات ويثير الانتباه؛ وإنّ الغالبية العظمى 
هذه  كانت  ولئن  اليومية.  المستفتين  حياة  في  دنيوية  بأمور  تتعلّق  الفتوى  أهل  يُصْدِرها  التي  للفتاوى 
صحتها  أمر  ا  جدًّ ويهمّهم  وإرشاد  توجيه  من  تمنحهم  لما  قدرها  يعرفون  الذين  المستفتين  تهمّ  الفتاوى 
الفتاوى  أنّ  انتباه. وخلصة الأمر  إثارة  أو  بأشياء تحتمل جذب إعلنات  تتعلّق  قلّما  وشرعيتها، فهي 
الشرعية الصادرة عن مفتين معتَرفٍ بهم من النادر أن تثير الجدل أو تكون ذات أهمية إخبارية أو ذات 
المثيرة  الغريبة  الفتاوى  تلك  هو  والمدوّنين  الصحفيين  اهتمام  يجذب  أن  شأنه  من  وما  مخزية.  أو  إثارة 
للجدل أو المعيبة أو التي فيها إثارة، بصرف النظر عما إذا جاءت من مفتٍ أو مصدر آخر ذي شرعية 

معتَرف بها عمومًا أو كانت صحيحة أو يجوز الأخذ بها.

ويؤكّد البحث أنّ هذا النوع الغريب من الفتاوى يجذب الصحفيين والمدوّنين، حتى لو ثبت أنّها فتاوى 
باثيوس )Patheos( عدة  مقالٌ في موقع  إذ يعرض  بالكامل.  ملفقة  أو  المصدر  أو غير موثوقة  خاطئة 
أمثلة على أنواع الفتاوى المزعومة التي يتلقفها ويهتم بها صحفيون ومدوّنون: كفتاوى تأييد اغتصاب 
جماعي، وتحريم تناول النساء مواد غذائية على شكل العضو الذكري، وجواز مضاجعة الموتى، والحث 
على  يركز  المقال  كان  ولئن   .)٢٠١٣/١/١٠ )باركر،  الدين  في  محمود  أمر  بأنه  بالدبر  الإتيان  على 
عطية  عزت  د.  طرح  فقد  العربي.  العالم  داخل  من  المعروفة  الأمثلة  من  العديد  فهناك  غربية،  مصادر 
بالقرابة  التي تعمل مع رجل ليس من محارمها  للمرأة  فيها  أباح  فتوى  من جامعة الأزهر عام ٢٠٠7 
بالتقام  العمل  في  زميلها  يقوم  بأن  بينهما  المحرمة  الشرعية  للخلوة  المنع  لإزالة  ترضعه  أن  الرضاعة  أو 
ثديها مباشرة! وقد تراجع د. عطية، وهو ليس مفتيًا، عن فتواه هذه بعد أن استهجنها وهجاها بالإجماع 
عمر  من  الُأوليَين  بالسنتين  الرضاعة  يقيّد  الذي  الصريح  النصّي  للدليل  لتجاهلها  والفقهاء  المفتون 
 .)٢٠٠7 مايو/أيار،  ضجّة(،  تثير  الإرضاع  )فتوى   Breastfeeding Fatwa Causes Stir( الطفل 
ونجد مثالًا آخر في فتوى للشيخ هاشم إسلم بأنّ من يخرج ضد الرئيس مرسي آنئذ فهو مرتدّ )فيربر، 
انتشرت  ما  سرعان  والصحف  الإلكترونية  المواقع  عب  الفتاوى  هذه  من  كثير  نقل  وبعد   .)٢٠١٢
وشاعت. ثمّ كُشِف فيما بعد أن هذه الآراء الفقهية قد صدرت عن أشخاص ليسوا أهلً للفتيا، أو أنها 
كانت مجرّد تلفيقات سافرة. هذا بالإضافة إلى أن المواقع الإلكترونية والصحف تطلق عادةً آراء تصدر 
عن جماعات هامشية دون تعقيب أو ملحظة نقدية من جهة العلماء. فهذا الانتفاء للعناية بالتحقّق كما 
يجب من صحة الفتاوى ودقتها من جهة، وتفضيل ما يثير الجدل ويخزي ويشين وما فيه إثارة من جهة 
أخرى، كلّ ذلك مسببٌ لتضاؤل الثقة بصحة الفتاوى التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية التي 

لا صلة ولا ارتباط للمفتي بها.
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ولئن كانت وطأة التبعات السلبية لهذه الأنواع من الفتاوى تخف على المسلمين الذين يصلون بسهولة 
للمفتين أو يسمعون انتقادًا لمثل هذه الفتاوى المفنَّدة المريبة، فإنّ هذين الخيارَين غائبان عند غير المسلمين 
وعند المسلمين الذين يعيشون ضمن مجتمعات أقليات. ثمّ إنّ هذه الآثار السلبية تتضخّم حين يتناول 
تحت  ويضعونها  الدولي  الجمهور  ساحة  إلى  وينقلونها  الفتاوى  هذه  الأجانب  والمدوّنون  الصحفيون 
ا بصورة خاصّة حين يصعب التثبّت منها  أنظارهم. ويكون تدويل ما يخزي ويثير من أحكام فقهية سلبيًّ
بسبب الاختلفات والحدود اللغوية والدينية. وفي حالات متطرّفة، تُعرَض أحكام فقهية تافهة للغاية 

وخاطئة بوضوح وكأنّها نماذج شرعية إسلمية مقبولة عمومًا.

وإذا ما استمرت الصحف والمواقع الإلكترونية في التقاط »فتاوى« تدغدغ وتثير لكنْ لا قيمة عملية لها 
عند القرّاء المسلمين، فإنّه من التبعات المحتملة لذلك أنْ يفقد القرّاء المسلمون ثقتهم بصحة أية فتوى 

صحيحة تنشرها هاتان القناتان.

لا  واسع  مسلم  جمهور  لها  التي  الإلكترونية  والمواقع  الصحف  به  تهتمّ  أن  ينبغي  للثقة  الفقد  وهذا 
إذ يتضمّن سوق الاستهلك  الرسمي.  الدين  يعدّ الإسلم فيها  التي  البلدان  التي مقرّها في  سيّما تلك 
 Consuming(  ٢٠٣٠ عام  بحلول   %٣5 بنسبة  ينمو  أن  المتوقع  ومن  مسلم،  مليار   ١.٨ الإسلمي 
البضائع  من  واسعًا  نطاقًا  السوق  وتشمل   .)٢٠١٣/5/٢5 العواطف(  )استهلك   Passions
ترضي  سياحية  وبرامج  الإسلمي،  التمويل  ومنتجات  المعروف،  الحلل  اللحم  ومنها:  والخدمات، 
ومستحضرات  المهنية،  والجودة  الأناقة  مع  الدينية  الحشمة  بمعايير  تفي  وملبس  المسلمين،  الزبائن 
وأجهزة  للصلة،  وملئم  مريح  وسجاد  الوضوء،  ماء  لوصول  منعها  دون  استخدامها  يمكن  تجميل 
تحفيظ القرآن، وسُبُحات، وأشياء كثيرة غيرها. فهذه المنتجات كلّها تحتاج إلى الإعلن عنها؛ والصحف 
أنْ  ثابتًا بين الجمهور المسلم كي تضمن  انتشارًا  تبني لها  والمواقع الإلكترونية ستكون في حاجة إلى أن 
يكون بإمكانها جذب معلنين لمنتجات خاصة بالمستهلكين المسلمين. ويكمن أحد سُبُل تحقيق هذا في 
تقديم معلومات للجمهور المسلم بحيث يجد هو نفسُه أنّها موثوقة ولها قيمة معتبة بدلًا من التركيز في 

الأساس على دغدغة الأحاسيس والإثارة.

ها المتلقّي المسلم صادقة موثوقة ستوليها على الأرجح اهتمامًا أكب الصحفُ في  وإنّ تقديم معلومات يعدُّ
البلدان التي دينها الرسمي هو الإسلم، لا سيّما حين تُظهر الحكومة اهتمامًا بالرعاية الدينية للمجتمع. 
فكما تعتني الصحف بضمان دقة ما ينشرونه من أخبارهم الطبية والعلمية وأن تكون نصائحهم المتعقلة 
وفائدتها  ودقتها  الدينية  أخبارهم  صحة  بضمان  مماثلً  اهتمامًا  يُظهروا  أن  ينبغي  نافعة،  الحياة  بأسلوب 
الفنية الأخرى  ف الصحف مراسلين لتناول مواضيع في الطب والعلوم والمجالات  أيضًا. ومثلما توظِّ
في  يضعوا  أن  ينبغي  فيها،  يخوضون  التي  المجالات  هذه  في  والخبة  الدراية  من  نصيبًا  يمتلكون  ممن 

اعتبارهم الأمر ذاته حين يتعلّق الشأن بتناول المواضيع الدينية.
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الفتاوى المنقولة  التي يضعها المستجيبون في صحة  الثقة  التي تقدّمت في  بَحَثْنا في الدراسة  خاتمة: 
الثقة  الشائعة سواء كان مصدرها مفتيًا أو وسيطًا غير مفتٍ. وقد أسفر تحليل  الوسائل  عب شتى 
نقل  الأدنى(:  إلى  ثقةً  الأعلى  )من  الآتي  الترتيب  عن  الفتاوى  صحة  في  المستجيبون  بها  أفاد  التي 
ثم  اجتماعي،  تواصل  حساب  أو  رسمي  إلكتروني  موقع  عب  نقلها  ثمّ  ا،  شخصيًّ منه  المفتي  فتوى 
ا، ثم نقل غير مفتٍ  عب التلفاز، ثم عب الإذاعة، ثمّ عب صحيفة أو وسيط غير مفتٍ ينقلها شخصيًّ
لفتوى عب التلفاز، ثمّ عب الإذاعة، ثمّ عب موقع إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي غير مرتبط 

بالمفتي، وأخيًرا عب صحيفة. 

هذا ويوصى بأن يعتمد التلفاز والإذاعة والصحف مفتين أو خباء في مجالهم لزيادة مستوى الثقة 
في الفتاوى التي ينقلونها. ويوصى أيضًا بأن تركّز الصحف أكثر على الفتاوى ذات النفع والفائدة 
سوق  من  الإعلنات  من  ا  ماليًّ دخلً  يجذبوا  أن  أرادوا  إن  سيما  لا  المسلم،  لجمهورها  العملية 

الاستهلك الإسلمية المتنامية.
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